باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  22


قال تعالى : ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
). 

6/5   قال الشاطبي: " وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل (
) ، أو من قبيل الباطن الصحيح (
) ، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم، وربما نسب منها إلى السلف الصالح ... " (
) .

" ومن ذلك : أنه نقل عن سهل بن عبد الله (
) في فهم القرآن أشياء مما يعد من 
	


باطنه(
) ، فقد ذُكر عنه أن قال في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ( ، أي: أضداداً، قال : وأكبر الأنداد النفس الأمَّارة بالسوء ، المتطلعة إلى حظوظها ومُناها بغير هدى من الله(
) .
وهذا يشير إلى أن النفس الأمَّارة داخلة تحت عموم الأنداد ، حتى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا لله أنداداً لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا ، وهذا مشكل الظاهر جداً ، إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون ، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أرباباً ، ولكن له وجه جار على الصحة ، وذلك أنه لم يقل : إن هذا هو تفسير الآية(
) ، ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي (
) ، الذي شهد له القرآن من جهتين :
إحداهما : أن النَّاظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار (
) ، فيجريه فيما لم تنْزل فيه ، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه ، لأن حقيقة النِّد أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته (
) ، والنفس الأمّارة هذا شأنها ، لأنها تأمر صاحبها بمراعاة
	


حظوظها، لاهية أو صادَّة عن مراعاة حقوق خالقها ، وهذا هو الذي يعني به النِّد في نده ، لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه ، وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( (
) ، وهم لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم ، وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان ، فما حرَّموا عليهم حرَّموه ، وما أباحوا لهم حللوه (
) ، فقال الله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( (
) ، وهذا شأن المتبع لهوى نفسه (
) .
والثانية : أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام ، فإن لأهل الإسلام فيها نظراً بالنسبة إليهم ، ألا ترى أن عمر بن الخطاب (
) ( قال لبعض (
) من توسع في الدنيا من أهل الإيمان : أين تذهب بكم هذه الآية : ( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) (
) ،
	


وكان هو يعتبر نفسه بِها (
) ، وإنما أنزلت في الكفار ، لقوله : ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ... ( الآية (
)، ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص(
) ، فإذا كان كذلك ، صح التنْزيل بالنسبة إلى النفس الأمَّارة في قوله: ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ( (
) (
)، والله أعلم" (
)  .
	


الـدِّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن الأنداد في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ( عام في كل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنماً أو غيره.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(
). 
قال ابن جرير -في الآية-:" الأنداد: جمع ند، والند: العِدْل والمِثل" "وكل شيء كان نظيراً لشيء وله شبيهاً فهو له ند"(
).

وقال البغوي: "( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ( ؛ أي: أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله"(
).

وقال القرطبي: "قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( نهي ( (( ((((((((( ( ؛ أي: أكفاء وأمثالاً ونظراء؛ واحدها نِدّ"(
).
المسألة الثانية : وجّه الشاطبي قول سهل التستري بأن النفس الأمارة داخلة في عموم الأنداد في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ( ؛ بأنه من الباطن الصحيح.
وهذا التوجيه مقبول -في الجملة-؛ لأنه من الباطن الصحيح الذي جمع شروط القبول.

قال ابن تيمية: " فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح؛ كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه، وإن كان تحريفاً للكلم عن مواضعه وتأويلاً للكلام على غير تأويله؛ كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية"(
).






(�)  سورة البقرة : 22 .


(�)  أي : من قبيل تفسير الباطنية مما ليس من علم الظاهر ، ولا من علم الباطن الصحيح .


ولم يرتض الشاطبي القول بأن للقرآن ظاهراً وباطناً، حيث قال: "ومن الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار" [الموافقات 4/208]، وإنما وجَّه هذا القول إلى التفسير الذي ارتضاه، وهو أن المراد بالظاهر هو ظاهر القرآن ، وهو المفهوم العربي ، فالمعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها هي من علم الظاهر .


وأن المراد بالباطن ، هو باطن القرآن ، وهو مراد الله من كلامه وخطابه ، فالمعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية هي من علم الباطن . [انظر : الموافقات 4/210، 118، 232] .


(�)  وعلم الباطن - عند الشاطبي - يكون صحيحاً بشرطين نص عليهما ، وهما :


الأول : أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ، ويجري على المقاصد العربية .


الثاني : أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض .


[انظر : الموافقات 4/231، 232] .


وهناك شرط ثالث وهو : ألا يدعي بأن التفسير الباطن هو التفسير الظاهر للآية ، بل لا بد من الاعتراف بالمعنى الظاهر أولاً ، وهذا الشرط نص عليه أهل العلم ، وهو ظاهر كلام الشاطبي هنا . [انظر : التفسير والمفسرون 2/410] .


(�)  الموافقات 4/235 .


(�)  سهل بن عبد الله : هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الصوفي الزاهد ، من أئمة الصوفية وعلمائها ، ومن المحبين للحديث وأهله ، له كلمات نافعة، ومواعظ حسنه، أثنى عليه الذهبي، وذمَّه أبو حيان، من كتبه : تفسير القرآن العظيم ، رقائق المحبين ، توفي سنة 283هـ ، وقيل 272هـ ، وصوَّب الأول الذهبي .


[انظر : سير أعلام النبلاء 13/330-333 ، البحر المحيط 3/464، 465 ، الأعلام 3/143] .


(�)  أي : باطن القرآن ، والباطن منه ما هو مقبول بالشرطين اللذين ذكرهما الشاطبي ، ومنه ما هو مردود إذا لم يجتمع فيه الشرطان .


(�)  في تفسير التستري ص27 بلفظ: "أي: أضداداً، فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء، المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدىً من الله" .


(�)  لأنه إذا ادَّعى ذلك كان معارضاً لظاهر الآية وسياقها ، وهذا باطل .


وبيان ذلك : أنه لم ينف ظاهر الآية ويريد بِها معنى يخالف ظاهرها ، وإنما أراد أن هذا من قبيل تفسير الباطن الذي لا يخالف الظاهر .


(�)  أي : مثّل بما هو ندّ من حيث المعنى ، وأدخله في معنى الآية وإن لم تنْزل فيه ، لأنه يعتبر شرعاً كالنِّد الذي نزلت فيه ، ويشهد لهذا الاعتبار وجهان ذكرهما الشاطبي .


(�)  الاعتبار : هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت ، وإلحاق نظيره به ، وهذا هو عين القياس . [انظر : التعريفات ص 30 ، وانظر : مجموع الفتاوى 13/20] .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/106 ، روح المعاني 1/193 ، التحرير والتنوير 1/329 .


(�)  سورة التوبة : 31 .


(�)  انظر : جامع البيان 6/354-356 .


(�)  سورة التوبة : 31 .


(�)  أي : هذا بعينه شأن المتبع لهوى نفسه ، فإن اتباعه لهواها فيه معنى اتخاذها أنداداً من دون الله .


(�)  عمر بن الخطاب : هو الصحابي الجليل ، أمير المؤمنين ، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد قبل حرب الفجار بأربع سنين ، كان من أشراف قريش وأصحاب السفارة فيهم ، أسلم بعد أربعين رجلاً، وكان في إسلامه عز للإسلام والمسلمين ، شهد بدراً والمشاهد كلها، ولي الخلافة بعد أبي بكر ، وعظمت الفتوحات في عهده ، وقتل شهيداً في آخر سنة 23هـ .


[انظر : تهذيب التهذيب 7/385-387] .


(�)  ذُكِر في الأثر أنه جابر بن عبد الله الأنصاري . [انظر : كتاب الزهد لأبي داود السجستاني ص 82، 83 ، الدر المنثور 6/11-13] .


(�)  سورة الأحقاف : 20 .


(�)  الأثر : أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب الزهد ، ص 82، 83 ، وانظر : الدر المنثور 6/11-13 . قال ضياء الحسن محمد السلفي في تحقيقه لكتاب الزهد لأبي داود السجستاني : "إسناده ضعيف" .


(�)  الأثر - وهو اعتبار عمر نفسه بهذه الآية - : أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد ص 204 ، 205 ، وأبو داود السجستاني في كتاب الزهد ص 90، 91 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/297-300 .


والأثر قال عنه ضياء الحسن محمد السلفي في تحقيقه لكتاب الزهد لأبي داود السجستاني : "إسناده حسن".


(�)  سورة الأحقاف : 20 .


(�)  انظر : الموافقات 4/242-245 .


(�)  سورة البقرة : 22 .


(�)  أي : إذا صحّ لعمر ( أن ينْزل قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( على المتوسعين في المباحات من المؤمنين ولم تنْزل فيهم ، صحّ لسهل - أيضاً - أن ينْزل قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( (((((((((  (  على النفس الأمَّارة وإن لم تنْزل فيها كذلك . [انظر : الاتجاهات المنحرفة ص 85] .


(�)  الموافقات 4/242-245 .


(�)  انظر : جامع البيان 1/198، بحر العلوم 1/102، معالم التنْزيل 1/72، المحرر الوجيز 1/106، زاد المسير 1/41، الجامع لأحكام القرآن 1/1/160، 161، التسهيل 1/57، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/60، 61، تفسير الجلالين 1/30، فتح القدير 1/50، محاسن التأويل 1/258 تيسير الكريم الرحمن 1/58.


(�)  جامع البيان 1/198.


(�)  معالم التنْزيل 1/72.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 1/1/160.


(�)  مجموع الفتاوى 6/376، 377.





